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لنجيب ) تحت المظ@( قراءة قصة تهدف هذه اEراسة إلى

محفوظ وتحليلها في ضوء نحو النص، واسـتكشاف مظاهر 
ال�سك النصي فيها، حيث تبدو القصة للوه@ الأولى عبارة 
عن جم@ غير مترابطة تظهر أحداjً منفص@، ولقطات سريعة 
غير مفهومة تصور عبثية الحياة، ويغيب فيها زمن أحداqا، 

ولكن بعد القراءة المتعمقة، في اختيارها، وهذا هو اEافع 
وتجاوز حدود البنية اللغوية للجم@ إلى بنية لغوية أكبر وأشمل 
للتحليل اللغوي وهي بنية النص، وفي ضوء اEراسات 
اللسانية للنص، ودراسة عناصر ال�سك النصي المتمث@ في 

بياً السـياق اللغوي وغير اللغوي ، تبينّ أن القصة تمثل نصاً أد
  . م�سكاً ومترابطاً 

وقبل ذ� تعرضت في المهاد للجانب الأدبي الفني المتعلق 
بعناصر القصة ؛ لأن ذ� يسُعف في معرفة  عناصر 
ال�سك النصي، لا سـ� العناصر غير اللغوية المتعلقة 

  .�لظروف الخارجية المحيطة �لنص
  

   Abstract: 

This study aims at analysing  Najeeb Mahfuz'  

story ' tahat al mathalah' in the light of the text, 

and discovering  the textual cohesion . At first 

sight, the story seems to be as a disconnected 

sentence and sometimes unrelated. Rapid 

glimpses  may not be understood that portrait   

the non- seriousness of life and the absence of 

events. This is the main motive behind 

selecting this story. After a profound study of 

the story, away from  sentence structure, the 

aim is to achieve  a comprehensive linguistic 

analysis, that is text structure. 

In the light of  linguistic  and non linguistic 

studies and elements of the cohesion in the  

text, it has been noticed that the story 

represents a well connected literary text 

cohesion. 

at the beginning , the  technical and literary 

elements of the story were exposed in such a 

way that does help know the textual cohesion 

elements, Keeping in mind the non linguistic 

elements related to the external environments 

surrounding the text.  
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        ::::    تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

يعد الإنسان ابن زمانه ا�ي يوE فيه، وبيئته التي يعيش في أكنافها، وها هو   
نجيب محفوظ يعبر عن واقعه بصورة §بضة �لحياة من خلال عم¡ الأدبي، فقد عبرّ في 

عن حا القلق والفوضى التي عاشها اªتمع المصري بوجه ) 1)(تحت المظ@(قصته القصيرة 
العربي بوجه عام إ�ن الصراع العربي الإسرائيلي، إذ عاش الناس في مصر خاص، واªتمع 

أمان والبلاد العربية في هذه الحقبة قلق الحرب ومشاعر الهزيمة، فشاع الإحساس �للا
حتى أحسّ الناّس بعبثية الوجود،  وعكس نجيب محفوظ من خلال قصصه القصيرة علاقة 

  . ديب ºما تنكر للواقع لا يسـتطيع أن يتهرّب منه تماماً الأدب والفن �لواقع، فالفنان أو الأ 
اسـتطاع الكاتب أن يوائم بين الفن القصصي والظروف التاريخية والأحداث   

السـياسـية انٓذاك، فصوّر حا الياسٔ والفوضى والقلق التي عمت اªتمع المصري بعد نكسة 
ابل، ومحاولاً مزج الفن م، مسـتعملاً أسلوب المفارقة، وأسلوب التق1967حزيران عام 

  . )2( �لخرافة، وتصوير الواقع واللاواقع
رؤية جديدة لنجيب محفوظ تقوم على تصوير عبثية " تحت المظ@"وتمثل قصة   

الحياة في شكل صور جزئية ولقطات منفص@ مشوبة �لغموض والغرابة، وينطلق من 
الخارÊ،  وقد ينسحب ذ�  خلالها الكاتب إلى اEاخل بدلاً من انطلاقه وراء الواقع

على تصويره لشخصيات القصة التي تبدو في صورة خارجة عن نطاق البنية Ëج�عية، 
  . )3( كما تقوم على قوى خفية مجهو

  : الاتٓية عناصر القصةالمتمثل ب  ::::    الجانب الفنيالجانب الفنيالجانب الفنيالجانب الفني    - - - - أ أ أ أ 
            ::::    الأحداثالأحداثالأحداثالأحداث

تمدها الكاتب من كلّ تعدّ الأحداث المحور الرئيس ا�ي يربط عناصر القصة ببعضها، ويس ـ
ما يقع تحت سمعه أو بصره، وقد يمزÔا �لخيال المنطقي، فتظهر الأحداث وÒٔنهّا واقعية مع 

Öأنها من إيهام الكاتب وخيا .  
على " لعبة"و" الوهم"والعمل الفني كما يراه بعض النقاد المحدثين هو نوع من   

، ومن )4(خلال اللغة واللون والصوت الورق يصنعها الخيال الخلاق، ويتغير فيه العالم من
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المعلوم أنّ القصة تكون قد انتهت في اللحظة التي يبدأ الكاتب أو القاص سرد أحداqا، إلاّ 
  .أنهّ يوهم القارئ بانّٔ الأحداث تقع في الحاضر

بنى نجيب محفوظ قصته على أساس درامي رمزي؛ أي حدث ومنظر تصويري   
مزية من بدايتها إلى نهايتها، �� قال بعض من في سيãئي، فعرض الأحداث بصورة ر 

  .  Òٔننا في حلم، حلم مخيف: المظ@
وبدت الأحداث متفرقة دون رابط يربطها ببعضها، وهذا يؤكد أن العبث غدا   

، فالجو العام لهذه القصة عبارة عن سحاب )5(محوراً أساسـياً يدور حوÖ شعور الكاتب
ط، ومطر منهمر، ورقص، وموت، وحبّ، وفقدان منعقد كليل هابط، ورذاذ متساق

  . )6( للقدرة، وانسحاب لëات
لغة ) القتل، والرقص، والحبّ، والموت، والرعد، والمطر(أضفى الكاتب على الأحداث كـ

غامضة معقدة تمثل حا اللامبالاة، إذ بدأت الحياة �ئسة، فالأشـياء تخلو من كل معنى 
.  عقو التي ظهرت في القصة، لا بدّ من أن تعني شيئاً حتى الأشـياء اللاملكن و  ،وقيمة

  . فمشاهد القصة عبارة عن أحداث مضطربة متداخ@ تظهر فيها الحركة العشوائية
    ::::    الشخوصالشخوصالشخوصالشخوص    - - - - ب ب ب ب 

اللص، والواقفون تحت المظ@، والمطاردون، ورجل القضاء، : ( شخصيات القصة هي
، والرجال ذوو الهيئة "اõرج "رجل والشرطي، والشاب والفتاة، والبدو، والخواجات، وال

  . ...) الرسمية
والشخصية تصنع عادة من الجمل والعبارات التي تنطقها، أو ينطقها الاخٓرون عنها 

أمان، والمطاردة، ، غير أنّ الشخصية في هذه القصة فقدت إرادتها؛ لأنها شعرت �للا)7(
ية اتسمت بخرق إنسانية، و�لخوف والرعب، وبدت بعض الشخصيات خيال واللا
، فاللص يتحول مغنيّاً تلتفّ حوÖ حلق رقص ساخنة، والرجل لا يصيبه الخزي )8(العادة
جثث القتلى، والشرطي لا يبالي بكل ما يحدث حوÖ، بل يحول  فوقالمرأة  يرقد علىحين 

رأسه نحو الامٓنين تحت المظ@، وينظر إليهم بشراسة، والإنسان في هذه القصة يشـبه دمى 
  .  ك، تؤزّوها القوى اªهو، فالموت راحة وطمانٔينةتتحر 

، وتنكيرها يدل على ...)رجل، نفر، لص، (ووردت بعض الشخصيات بصيغة النكرة كـ
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  .الغموض وعدم الوضوح، و�لتالي تكون محط اه�م المتلقي ومتابعتها سعياً لمعرفتها
        : : : :     الزمانالزمانالزمانالزمان        - - - - جججج
الأحداث، وتسرد الوقائع، وينتهـي لا تتضمن القصة أي إشارة للزمن، إذ تجري   

النص دون الإشارة إلى حقبة �ريخية، أو زمن محدد تنتمي إليه الأحداث، وربما غيّب 
الكاتب زمن الأحداث عن قصد، وغياب الزمان في النص يسـتدعي قراءة فاحصة للنص 

في فهم  وتحلي¡؛ ليسـتنتج المتلقي منها زمن الأحداث، فمعرفة الزمان تعد ºمة) 9(الحاضر
  . النص الحاضر وإدراك فحواه

        ::::    المكانالمكانالمكانالمكان    - - - - دددد
الشارع، والميدان، والمظ@، (دارت أحداث القصة في أمكنة حاضرة في النص وهي 

وتعرض القصة مسرحاً مكشوفاً يضم مجموعة من  ...).والعمارة، والبنا
ت، والقبر، والخيام 
طبيعة الصراع بين الشيء  المشاهدين يجلسون تحت المظ@، ويجسد ضيق المكان واتساعه

  . ونقيضه
        ::::    الالالالسرسرسرسردددد    - - - - هههه
ة ظ، ينتقل فيه سارد القصة من لح)10(يبدو السرد في هذه القصة سرداً لولبياً   

إلى أخرى، ومن حدث إلى اخٓر، متنقلاً إلى الأمام وإلى الخلف، وإلى المسـتقبل وإلى 
  . الماضي

  :  )11(ويكشف السرد لنا أن للكاتب في هذه القصة رؤيتين
تتمثل في معرفة الراوي كل شيء عن الشخصية، وهذا واضح :  )12( رؤية داخلية: ولىالأ 

أما المتجمعون تحت المظ@، (في القصة، فالكاتب يعرف أحوال المتجمعيين تحت المظ@ 
، وهناك عبارات كثيرة في القصة )فبعضهم ينتظر الباص، والبعض لاذ بها خوف البلل

سرد الأحداث، وعلى معرفة �مة باحٔوال الأشخاص، من  يبدو فيها الكاتب موضوعياً في
  : ذ� على سبيل المثال

 )ولكنّ أحداً لم يبرح مكانه خشـية المطر(
 )ولكنهم رغم ذ� استردوا أنفاسهم(
 )أخذا يخلعان ملابسهما حتى تعر
 تماماً (



  محمد عبد الرحمان حسن الحجوج/ د .......               العناصر اللغوية ودورها في تحقيق ال�سك النصي في قصة

 2017جوان                                31                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

  )فمنهم من تناول طعامه أو راح يحتسي الشاي أو يدخن، وبعضهم غرق في السمر(
   ::::    ))))13131313((((    رؤية خارجيةرؤية خارجيةرؤية خارجيةرؤية خارجية    - - - - بببب

وفي هذه الحا اقتصرت رؤية الراوي على وصف حركات الأشخاص، ونقل 
 :أقوالهم، فكان سرده ذاتياً؛ لأنه محدود العلم، ومن ذ� على سبيل المثال

 ")أمسكوا اللص..... لص"وهم يتصايحون ( 
 ) وارتفع صراخ وأنين تحت المطر المنهمر( 
 ) ظهر بها رجل كامل الزي فصفر صفيراً متقطعاً ... فتحت §فذة في عمارة  (
 ) فظهرت بها امرأة متاهٔبة الزينة والملابس (
  ) واندس بين الواقفين رجل ضخم (

هناك ضمير متكلم، فهو لا يتدخل في ؛ لأنه ليس الراوي يروي القصة من الخارجف     
 ÊيديولوË الأحداث، ولكن اه�م الكاتب في التوليف التعبيريqأثرى  افي سرد أحدا

  . ، وأظهر تماسكاً في بنيتهلغة النص
     ::::    الحوارالحوارالحوارالحوار    - - - - هههه

الحوار في القصة عنصر jنوي، غير أن الكاتب لجأ إليه أحياً§ ليحرك الأحداث، 

لوج(، والحوار الخارÊ )المونولوج(وراوح بين الحوار اEاخلي Eفمن أمث@ الحوار )ا ،

  : اEاخلي
 )اسـية وعنيفة
 لها من ضر�ت ق( 
 ) لكن الضرب كان حقيقياً  (
 ) Òٔننا في حلم (
  .، وغيرها) لم يكن اõرج كما توهمنا! 
 ألطاف الله (

Êأحدهم( -    :ومن أمث@ الحوار الخار Öٔهل سـيادتك: عند ذ� سا(... 
 )حضرتك اõرج؟(
 )من فض" 
 شاويش(
 )ما شانٔكم؟(
 ) أنتم فما شانٔكم؟كل من كان في المحطة اسـتقل سـيارته إلا(
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 .، وغيرها!)لا يعرف أحد§ الاخٓر: وقال أحدهم(... 
وعليه؛ أن عناصر القصة تسهم في فهم سـياق الموقف المتمثل في مجموعة الظروف التي 
تحيط �لحدث ال%مي ابتداء من المرسل والوسط وحتى المرسل إليه بمواصفاتهم 

ه العناصر يساعد في إزا اللبس والغموض وتفصيلاتهم المتناهية في الصغر؛ لأن فهم هذ
  . )14(عن النص

        ::::    الجانب اللغويالجانب اللغويالجانب اللغويالجانب اللغوي        - - - - بببب
        ::::    الجم@ في القصةالجم@ في القصةالجم@ في القصةالجم@ في القصة

تعد الجم@ أصغر وحدة في السرد الروائي أو القصصي، في حين تعد اللقطة أصغر    
  . )15( وحدة في السرد الفلمي

Ë سمية والجمل الفعلية، مما أضفى نوعاً منË ضطراب وعدم راوح الكاتب بين الجمل
Ëسـتقرار، وهذا واضح من خلال الأحداث، فما تكاد تسـتقر وتطمئن حتى تضطرب 

ومتابعة تفاصيل وهذا التنوع كان Ö أثر في شدّ انتباه المتلقي، . ليكاjنية، وهكذا دو 
  . و�لتالي Ö أثر في تماسك النصالأحداث، 

 إلا أنها تعد جم@ نصية تدخل ضمن ويمكن القول إن الجم@ في القصة وإن بدت جملاً منفص@
نحو النص؛ لأنها تحمل دلا داخل السـياق النصي، فهـي لا تفهم بمعزل عن الجمل الأخرى، 

، ولا يعترف )16(و�لتالي يشكل اقترانها بغيرها نصاً؛ لأن النص هو تتابع وترابط بين الجمل
  .  )17( تفع بهانحو النص �سـتقلالية الجم@ داخل النص، غير أنه لا يفتأ ين 

    ::::    الجمل Ëسميةالجمل Ëسميةالجمل Ëسميةالجمل Ëسمية
أبدع الكاتب في اسـتخدام هذا النوع من الجمل، حيث زادت الجمل Ëسمية على   

فالجم@ Ëسمية تفيد باصٔل وضعها ثبوت الحكم، لأن Ëسم موضوع "نيف وأربعين جم@، 
، )18"(على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي ذ� تجدّده أو حدوثه شيئاً 

وجاءت الجمل Ëسمية متنوعة في المبتدأ والخبر، حيث جاء المبتدأ معرفاً بالٔ التعريف، نحو 
، أو ضميراً، نحو )المناقشة تحت المطر(، و)وما الشرطي إلا أحدهم(، و..)الشرطي واقف(
، اؤ )حضرتك اõرج(، أو مضافاً، نحو )وهي حقيقة(، و)لهثوني هم (، و)هم يتصايحون(

، وأحيا§ نكرة، ومجيئه نكرة يتناسب مع الغموض )هذه أحداث حقيقية(و اسم إشارة، نح
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ا�ي يكتنف أحداث القصة، وجاء الخبر مفردا، وجم@ اسمية، وجم@ فعلية، وشـبه جم@، 
    . والناظر في النص يجد ذ� كله

وقد برع الكاتب في التقديم والتاخٔير في الجم@ Ëسمية، فتارة يقدم المبتدأ، وأخرى   
يؤخره، ويقدم الخبر عليه؛ تبعاً لأهمية المتقدم، فقدم الخبر ا�ي Ö حقّ الصدارة، وهو بهذا 

، وقدم شـبه )من أنت؟، ومن هؤلاء؟، أين بطاقاتكم؟(لم يخرج على القاعدة النحوية، نحو 
 Öويعدّ تغير الرتبة أحد  .للأهمية) ومن حولهم الغلمان(الجم@ على المبتدأ المعرفة في قو

امل الربط وال�سك النصي؛ لأن المتلقي يختزن ما تقدم في ذهنه، ثم يسترجعه عند ذكر عو 
  . متعلقه

ومما نلحظه في خبر المبتدأ أنه جاء جم@ فعلية، وبعض أفعالها من الأفعال الخمسة، 
حيث أضفت هذه الأفعال الحيوية والحركة وËضطراب على أحداث القصة، وجاءت 

  . ركة، كما أنها أضفت صفة جمالية وموسـيقيةمصورة واصفة لت" الح
    ::::    الجمل الفعليةالجمل الفعليةالجمل الفعليةالجمل الفعلية

بدأ نجيب محفوظ قصته بافٔعال ماضية تدل على سرعة الحركة وجر
ن الزمن؛ أي 
وهكذا ....) انعقد السحاب، وتكاثف كليل هابط، . (توالي الأحداث بسرعة في زمن قصير

، ...، اجتاح...، تساقط...كاثف، ت...انعقد(تتوالى الجمل متصدرة �لأفعال الماضوية 
وتو1 هذه الأفعال �لسرعة والظلمة وتغير ) الخ...، ...، تتابع...، اندفع...، تجمعوا...حثّ 

الأحوال وتبدّلها على نحو لافت، فقد رسم لنا الكاتب صورة سوداء شـبهها بليل مظلم، 
وتواليها واضحة من فانعقاد الضباب وتكاثفه يدل على عدم الرؤية، وكانت سرعة الأحداث 

 . على ز
دة السرعة) حثّ (خلال الأفعال المتتابعة والمتعاطفة، ويدل الفعل 
والجم@ التي تصدرت القصة جم@ فعلية فعلها ماض مزيد أفادت ز
دته معنى المطاوعة، ثم 
تتابعت الجمل الفعلية حتى كادت تسـيطر على النص، وراوح الكاتب بين الفعل الماضي 

ªرد، وÒٔن أحداث القصة كانت طوع الراوي، فإذا نظر§ إلى هذه الأفعال وجد§ المزيد وا
، وبعضها أفاد ...)انعقد، اندفع، انهالوا، انهمر: (معظمها ماضياً مزيداً أفاد المطاوعة، نحو

واصلوا، : (، وبعضها أفاد المشاركة، نحو...)عصهم، تضرّ تفحّ  تجمعوا، تجرّدَ،: (التكلف، نحو
، وبعضها ...)اسـتمروا، اسـتمد: (، وبعضها أفاد الطلب، نحو...)اطب، قاطعهطارحه، يخ
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  . ...)أمسكوا، أدار: ( أفاد التعدية، نحو
وهذا التنوع بصيغ الأفعال أعطى النص حركة واضطراً�، وظهر ذ� جليّا على 

، فجاءت كما أضفت الز
دة في المبنى ز
دةً في المعنى. الأحداث فضلاً عن الإيقاع الموسـيقي
الأفعال مكثفة مركزة لا تفاصيل فيها موحية �ضطراب الحدث، فالأفعال المزيدة شحنت 

حثّ : (أحداث القصة وبعض الأفعال جاء مجرداً دون ز
دة دالاً على سرعة الحدث، نحو
، ...)المارّةُ خُطاهم، تبَِعَ، لاذَ، شدت، لمح، سقط، رمى، دار، راح، وقع، مضى، سارَ 

  . ل تو1 �لسرعة والحركة المسـتمرةفكلها أفعا
اندفع رجل، اندفع : (كرر الكاتب أفعالاً بعينها لتاكٔيد المعنى والصورة، نحوو 

  .مما كان لها أثر في تماسك النص وترابطه؛ لأن التكرار ضرب من الإحا إلى سابق،)راكضاً 
1 �لاضطراب وراوح الكاتب بين الأفعال المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول وهذا يو

والغموض ويتفق مع أحداث القصة وعنوانها، فالمبني للمجهول زاد Ëحداث غموضاً 
فتُحت §فذة، لفُتت الأنظار، بعُث، ذُهل، شُدّت، : (وتعقيداً، من ذ� على سبيل المثال

  . ...)نصُبت
إن النص ليس تتابعاً عشوائياً لألفاظ وجمل، وإنما هو نتاج تشكل مزدوج مقطعي 

، والنص يشـبه اªتمع، والجمل تشـبه الأفراد، والقوانين التي تحكم أفراد اªتمع )19(داوليوت
  . )20( وتضبطهم تشـبه قواعد اللغة

        : : : :     ال�سك النصي في القصةال�سك النصي في القصةال�سك النصي في القصةال�سك النصي في القصة •
يرى علماء نحو النص أن ال�سك النصي والترابط بين التراكيب يتحقق بوجود عاملين، 

السـياقي اللغوي الحاصل بفعل الروابط التركيبة العامل اللغوي، وهو الترابط :  )21(هما
  .اEلالية كالوصل، والإحا، والتكرار –الخطية، المتمث@ �لروابط النحوية 

والعامل الاخٓر هو العامل غير اللغوي الحاصل ف� بين الملفوظات والمقام الخارÊ؛ أي هو 
 يمكن فهمها بمعزل عن الوعي �ستراتيجيات السـياق، بدليل أن هناك تراكيب لغوية لا

  .  السـياقات غير اللغوية
  . )22(وهناك علاقة بين النص والسـياق، فكل منهما يفسر الاخٓر
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        ::::    ال�سك النصي من خلال السـياق اللغويال�سك النصي من خلال السـياق اللغويال�سك النصي من خلال السـياق اللغويال�سك النصي من خلال السـياق اللغوي    - - - - 
            ::::    العطفالعطفالعطفالعطف    ––––أ أ أ أ 

إن من صور الترابط في السـياق اللغوي أسلوب العطف المتمثل في عطف الجمل، 
اعلم أن مما يقل : "لي، وقد أشار الجرجاني إلى ذ� بقوÖحيث يراعى في عطفها المعنى اEلا

نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى �لجم@ فلا تعطف على ما يليها، ولكن تعطف 
        .  )23..." (على جم@ بينها وبين هذه التي تعطف جم@ أو جملتان 

وليس الجانب الشكلي، وهذه إشارة واضحة من الجرجاني للاه�م �لجانب اEلالي للعطف، 
ويعتمد تحديد الجمل المتعاطفة على الجانب اEلالي السـياقي وفهم المعنى، فمثلاً قد تعطف 

  : )24( في المعاد النصية التالية) د(على الجم@ ) أ  (الجم@ 
  ج د+ ج ج + ج ب + ج أ = النص 

  : ومثلّ الجرجاني على ذ� بقول المتنبي
  تهيبني ففاجانئ اغتيالا       تولوا بغتة فEٔن بينا     

  فكان مسير عيسهم ذميلاً     وسير اEمع إثرهم انهمالا
  

؛ لأن العطف )تولوا بغتة(معطوفة على جم@ ) فكان مسير عيسهم ذميلاً (فجم@ 
على ما يليها يدخلها في معنى Òٔن، وهذا ليس مقبولاً دلالياً؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 

ون متوهماً، كما هو الحال في تهيّب البين؛ لأن العلاقة التي تربط مسير عيسهم حقيقة، ويك
هي علاقة السبب �لمسبب، وهي ) ففاجانئ(بـ ) تهيبني(، و)فEٔن بيناً (بـ ) تولوا بغتة(

، و�� لا يمكن فهم الجمل في النص إلا من خلال ترابطها )25(بمثابة الشيء الواحد
  . ببعضها

العطف مع تفاوت كبير في تكرارها، فقد جاء  نوعّ الكاتب في اسـتعمال حروف
حرف الواو أكثرها دوراً§ في القصة، وفي ذ� دلا على توالي الأحداث وسرعتها 

  ).لكن(و ) بل(وتشابكها، يليه حرف الفاء، فثم وأو، وكان أقلها دوراً§ 
دلا  لقد كان أثر حروف العطف واضحاً في تماسك النص وترابط جم¡، وقد راعى الكاتب

 إذحروف العطف المتفق عليها عند النحاة، فمثلاً نجده اسـتهل القصة بجمل متعاطفة، 
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، حيث أفاد حرف العطف )تكاثف السحاب(على جم@ ) تكاثف كليل هابط(عطف جم@ 
تساقط (الجمع والمشاركة بين حدثي Ëنعقاد والتكاثف، ثم عطف عليهما جم@ ) الواو(

ا�ي يفيد الترتيب مع التراJ، فكان تساقط الرذاذ ) ثمّ (عطف مسـتخدماً حرف ال) الرذاذ
  .نتيجة لانعقاد السحاب وتكاثفه

  Öوبعثت ضجة المطاردة مرة أخرى (ومن ذ� أيضاً الجمل المتعاطفة في قو
، فظهور )وتدانت في اشـتداد وتضخم ثم ظهر المطاردون وهم يقبضون على اللص

واشـتدّ الرذاذ فتواصل أسلاكاً فضية برهة ثم (وقوÖ  المطاردين جاء بعد ضجة المطاردة، 
  .، فنهمار المطر جاء أيضاً بعد اشـتداد الرذاذ)انهمر المطر

عطفت على الجم@ الأولى وليس على الجمل ) ثم(ويلاحظ مما سـبق أن الجمل المعطوفة بـ
وضحه، أما التي تليها، والجمل المتعاطفة التي تلي الجم@ الأولى جاءت لتحرك المشهد وت

  . )ثم(ارتباط السبب �لنتيجة فكان �لجمل المسـبوقة بحرف العطف 
    ::::    ضميرضميرضميرضميرالالالال    - - - - ب ب ب ب 

في العربية تراكيب لغوية لا بدّ لها من رابط يربطها بغيرها سابقاً كان أم لاحقاً، 
ومن هذه التراكيب الجمل الواقعة خبراً أو صفة أو حالاً أو ص@ أو جواب شرط، ويعد هذا 

هراً من مظاهر ال�سك النصي لا على مسـتوى الجم@ الواحدة حسب، بل Ëرتباط مظ 
على مسـتوى النص، مما يقوي العلاقة الإسـنادية، و�لتالي لا تكون الجم@ المشـتم@ على 

  . الربط أجنبية �لنسـبة لمرجعها
  : ومن الأمث@ التي اشـتملت على رابط ضميري في القصة

    : : : : الجمل الحالية، نحوالجمل الحالية، نحوالجمل الحالية، نحوالجمل الحالية، نحو
  "لى الأثر جماعة من الرجال والغلمان وهم يتصايحونتبعه ع" ****
  "ثم ظهر المطاردون وهم يقبضون على اللص"****
  "وتبادلوا كلمات غير مسموعة وهم يلهثون"****
  "فانطلقت بهم في سرعة عاصفة وهم يلهثون ب%م لم يميزه أحد"****
  "ومضى يتحقق من شخصياتهم وهو يبتسم ابتسامة ساخرة" ****
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Ë الواو : سمية الحالية السابقة قد اشـتملت على رابطينويلاحظ أن الجمل
والضمير، ويعد الضمير في نحو النص رابطاً بنيوً
 إحالياً يحيل إلى سابق أو لاحق، وكذ� 

  . )26( الواو تعدّ رابطاً بنيوً
 إضافياً 
سـند ويلاحظ أيضاً أن الخبر في الجمل Ëسمية الواقعة حالاً جاء جم@ فعلية فعلها مضارع م 

  . إلى واو الجماعة، والفعل المضارع يضفي حركة مسـتمر للمشهد
ومثل هذه الجمل الحالية المشـتم@ على الرابط تظهر تماسكاً نصياً، كما أنها تمنح النص مشهداً  

دارمياً تمث¡ الصورة الحية، فتجعل القارئ يتفاعل مع الأحداث وÒٔنه يشاهد مشهد درامياً 
  . ه لمتابعة المشهد، وهذا بحد ذاته يجعل النص م�سكاً بكل عناصره، فيشـتد شوق

واسـتطاع الكاتب أن يضفي على الحدث حركة وصورة من خلال اسـتعماÖ الحال، وفضلها 
مفعماً، راكضاً، : (على الصفة؛ لأن الحال تظهر الحركة والصورة معاً، فقد جاءت مفردة، نحو

وهم يتصايحون، وهم يهتفون، وهو : (و، وجم@ اسمية منسجمة مع الحدث، نح...)ملطخاً 
  ...).يبتسم

ومما يمكن ملاحظته أيضاً أن الجمل الحالية Ëسمية اشـتملت على فعل مضارع، وهذا الفعل 
الضمير،  -كما في الأمث@ السابقة  -، وهو )27(لا يصلح إلا أن يكون مبنياً على اسم سابق

 . يجعل النص م�سكاً مترابطاً والضمير يعود على اسم سابق قب¡، وهذا بحد ذاته 
    ::::    الجمل الواقعة خبراً الجمل الواقعة خبراً الجمل الواقعة خبراً الجمل الواقعة خبراً 

  "إنه بلا شك يخطب" ****
  "ها هم يصغون إليه" ****
  "شيء طارئ جذب النظر"****
  "حاول النهوض على أربع ولكنهّ سقط على وÔه"****
  "وبدأ يرقص في رشاقة واحترافية"****
****"Ö وإذا بمطارديه يصفقون"  
  "اسهمفولكنهم استردوا أن"****
  "ن ملابسهماأخذا يخلعا"****
  " الشرطي يشعل سـيجارة"****
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  "وجعل يراقب الطريق"****
  "وإذا برأس ادٓمي يتدحرج"****
  "اEماء تتفجر من مقطع العنق بغزارة "****
  "ولكن الأسـتاذ تراجع" ****
  "Òٔنما كان يداري نفسه" ****

يلاحظ مما سـبق أن الكاتب أكثر من اسـتعمال الجمل Ëسمية التي خبرها جمل 
تمل على ضمير يعود على اسم مذكور في النص يطابقه في الخصائص فعلية، وهذه الجمل تش ـ

، و�� علل النحاة وجود )28(اEلالية؛ لأنهما عنصر واحد، وإن اختلفت الصورة الصوتية
، فترتبط الجمل ببعضها )29(هذا الضمير بانٔه يربط الجم@ �لمبتدأ؛ لئلا تقع أجنبية من المبتدأ 

، و�� عد )30(يرفع Ëلتباس، ويحصل به Ëختصار و�لتالي ي�سك النص، كما أنه
بعض اEارسين النصوص اللغوية سلاسل من التحويلات الضمائرية؛ لأن الإضمار شرط 

، ولا تقتصر وظيفة الضمير )31(من الشروط النحوية التركيبية الأساسـية ل�سك النص
رابطاً يحقق ال�سك  على الإحا أو التعويض عن Ëسم الظاهر، بل تتعداها إلى كونه

  . )32(النصي، وكذ� Ö أهميته القصوى في تحليل النص
    ::::    التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    ––––ج ج ج ج 

للتكرار دور في إحداث ال�سك النصي في القصة، كونه ضرب من ضروب الإحا إلى  
سابق، وقد يكون التكرار ٕ�عادة اللفظ نفسه، والمتامٔل في نص القصة يجد التكرار واضحاً 

  : ه في القصةفيها، ومن أمثلت
 . اندفع راكضاً     اندفع رجل ،  -
 في شارع    من شارع ،   -
 أمسكوا اللص      لص،  -
 دون أدنى اكتراث �لمطر  دون مبالاة �لمطر، -
 كما لا يبالون �لمطر    لم يبالوا بها، -

 حلم مخيف    Òٔننا في حلم، -   
 ماذا ننتظر  بل علينا أن ننتظر،  -
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 يدةالسع     النهاية السعيدة، -
 لا باسٔ      لا باسٔ، -
 نعم هو اõرج      هو،  -
 برافوا      برافوا، -

وجاء التكرار في القصة لتاكٔيد الحدث، وبيان أهميته، وشدّ القارئ وحثهّ على 
 . مواص@ قراءة القصة، ليظل النص مترابطاً م�سكاً 

    ::::    الشرالشرالشرالشرطططط    ––––د د د د 
الغياب؛ لأن يظهر أسلوب الشرط في النص كسمة أسلوبية تعزز عنصري الحضور و 

  .الشرط من حيث المعنى سبب يقتضي نتيجة أو حاضر يسـتدعي غائباً 
: ويدخل أسلوب الشرط في دائرة الترابط النصي؛ لأنه يتضمن ترابطاً بين جملتين  

جم@ الشرط، وجم@ الجواب، وكذ� تعد الفاء في جواب الشرط من تمام الربط 
التعليق الشرطي، سواء أكان عن طريق  وال�سك، وترتبط الجملتان بفعل تصور ظاهرة

  : )33( الأداة أم عن طريق فعل الشرط نفسه، ويمكن تمثيل ذ� �õطط الأتي
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فتصور التعليق الشرطي ينتج عنه أداة الشرط وجم@ فعل الشرط وجم@ جواب الشرط " 
  ). 34"(واتحاد هذه المنتجات بعضها مع بعض يكوّن نصّاً كاملاً متكاملاً 

  : وقد ضمن نجيب محفوظ قصته أسلوب الشرط، من ذ�
 . إن لم يكن منظراً تصويرً
 فهو الجنون -
 . إن لم يكن تصويراً فهو فضيحة -
 . وإن يكن حقيقة فهو جنون -

ويلاحظ مما سـبق أن الكاتب لم يخرج على القاعدة النحوية، حيث جاءت جم@ 
العائد إلى اسم سابق ) هو(ومتصدرة �لضمير ، جواب الشرط جم@ اسمية مقترنة �لفاء

  . يعرفه المتلقي، وهذا بدوره يجعل النص م�سكاً 
        : : : :     الثنائيات الضديةالثنائيات الضديةالثنائيات الضديةالثنائيات الضدية. . . . هـهـهـهـ

انعقد السحاب وتكاثف كليل (أدخلنا الكاتب منذ بداية القصة إلى عالم سماوي 
، )تتح(، Ëتجاه إلى الأعلى لكن العنوان يشير إلى الأسفل )هابط، ثم تساقط الرذاذ

فالضدية تظهر منذ بداية القصة، وÒٔن الكاتب يريد أن يخبر§ بهذه التناقضات، وأن الكون 
  . قائم على الثنائيات الضدية

وجّه نجيب محفوظ عناية واه�ماً �لثنائيات الضدية التي تجمع بين متناقضين كما   
  :  في
  )والشرطي يتفرج( -     )مشاجرات في الطريق( - 

  )ثم بعد ذ� يسـتمعون إليه في ثقة واطمئنان( -)    للص ضرً� عنيفاً يضربون ا( -   
  )وقدوم سـيارات من الشمال( -   )  قدوم قاف@ من الجنوب( -   
  )...وأخرى ترقص وتغني( -     )  جماعة تتقاتل( -   

وتسهم هذه الضدية في مفاجاةٔ من هم تحت المظ@، والمتلقي وكسر أفق التوقع 
  .  حيرة ودهشةعندهم، وتجعلهم في

فالتقابل بين الأشـياء وضدها سببٌ في اEهشة وËسـتغراب، مما جعل الأشـياء   
تخلو من المعاني واEلالات، فالأحداث غامضة غير مفهومة بتاً� �لنسـبة لمن هم تحت 
المظ@، �� عدوا هذه الأحداث منظراً تصويرً
 سيãئياً، وما الشرطي إلاّ أحدهم ينتظر 
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وإن لم يكن تصويراً فهو (براعة فنيّة، وممارسة الجنس تصويراً،  دوره، وحادث السـيارتين
، وبقى من هم تحت المظ@ في حيرة اضطراب، )35)(فضيحة، وإن يكن حقيقة فهو جنون

يصارعون أنفسهم، فهو صراع بين المعقول واللامعقول، فمنهم من يرى الأحداث حقيقية، 
  . ومنهم من يرها تمثيلاً 

دث تاثٔيراً ايديولوجياً، وصدمة سـيكيولوجية Eى اسـتطاع الكاتب أن يحو 
المتفرجين في اسـتخدامه للتوليف التعبيري عن طريق الجمع بين لقطات متعارضة متناقضة، 

انظروا، الشرطي واقف في مدخل العمارة يتفرج (، و)سـتقع جريمة أشد من السرقة: (نحو
علت أحد المتفرجين يصف ، فهذه صورة غير مالٔوفة لرجل الشرطة المعني �لأمن ج...)

منظر سيãئي بلا ريب وما الشرطي إلا أحدهم ينتظر (الحدث بانٔه منظر تصويري سيãئي، 
تقدم خطوتين وتاخٔر خطوتين، وبدأ يرقص في (وكذ� نحو وصف الكاتب اللص  ،)دوره

ن جاءت من الجنوب قاف@ م(وإذا بمطارديه يصفقون Ö تصفيقات إيقاعية، . رشاقة احترافية
  . )من الشمال جاءت مجموعة من سـيارات السـياحة محم@ �لخواجات( الجمال، و

وإذا كانت دلالات الثنائيات الضدية تبدو في ظاهرها مظهراً من مظاهر العبث؛ 
لأنها تبعث على التنافر وËختلاف في واقع الأمر، إلا أنها في الحقيقة تاتٔلف في النهاية 

إلى عمق القلق والحيرة والمعا§ة النفسـية التي حيرّت ، وتشير )36(ضمن سـياقها النصي
  . المتلقي، كما حيرّت الواقفين تحت المظ@

وتمثل الثنائيات الضدية تماسكاً نصياً وارتباطاً قوً
؛ لأن ذكر الشيء يسـتدعي   
حضور نقيضه ذهنياً، و�لتالي يبقى المتلقي مشدوداً لمتابعة مجر
ت أحداث القصة، وبهذا 

وسـي@ يراد بها جذب انتباه المتلقي بسبب خروÔا وانحرافها عن سـياق ال%م تكون 
  .  )37( العادي

        ::::    تقييد الإسـنادتقييد الإسـنادتقييد الإسـنادتقييد الإسـناد    - - - - و و و و 
يعد التقييد من طبيعة الجم@ العربية، ويتمثلّ �لعلائق التي تفُرض على بنية الجم@،    

عدّ الفعل ا�ي وهو ما يعُرف �لموروث النحوي �لمفاعيل والمتعلقات والفضلات، و�� يُ 
يكتفي بفاع¡ فعلاً مطلقاً، والفعل ا�ي يقيد باحٔد المفاعيل أو �لحال أو التمييز أو يتعلق 
بشيء يسمى فعلاً مقيدّاً، ولا يعني تقييدها إكمال فراغ أو سدّ نقص، بل يحمل هذا التقييد 
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فمثلاً نجد الفعلين وظيفة دلالية، كما أن اطلاقها وعدم تقييدها يحمل أيضاً وظيفة دلالية، 
يحملان ) 38"(فامّٔا من أعطى واتقّى وصدّق �لحسـنى:" في قوÖ تعالى) أعطى، واتقى(

ز
دة في المعنى حيث العطاء شامل لكل الناس أو الشيء المعُطى شامل لكل الأشـياء 
انعقد السحاب، (فمثلاً نجد الكاتب في بداية القصة قد ربط الجملتين ). 39(ومث¡ المتقى منه

ا�ي يفيد مطلق الجمع، ويدل على أن الأحداث وقعت ) الواو(بحرف العطف ) وتكاثف
، )هابط(، وكذ� قيدت الحال �لوصف )كليل(مجتمعة غير أنهما قيد� �لحال شـبه الجم@ 

بشيء إلا �لإسـناد، وعدم تقييدها بغير الإسـناد ) تساقط الرذاذ(في حين لم تقُيد جم@ 
اجتاح الطريقَ هواء �رد مفعما (لية واسعة، وكذ� قُيدت جم@ أعطى الجم@ مساحة دلا

، وبشـبه الجم@ )مفعماً (، و�لحال )�رد(، و�لوصف )الطريق(�لمفعول به ) بشذا الرطوبة
  . )بشذا الرطوبة(

ومما يلاحظ أن الكاتب قد نوعّ في اسـتخدام وسائل تقييد الجمل؛ ليكشف لنا 
لنص؛ لأنه لا يمكن فهم الجم@ إلا من خلال ترابطها باخٔواتها في عن ترابطها ببعضها في بنية ا

، و�� يظهر النص م�سكاً مترابطاً، كما أن العلاقة بين أجزاء النص وجم¡ )40(النص
 ً
، ويلاحظ أيضاً أن التقييد جاء لخدمة المعنى، ومتوافقاً )41(وفقراته تؤدي دوراً تفسير

 .النص مظاهر تماسكمع قواعد اللغة، ويعد مظهراً من 
        : : : :     المعرفة والنكرةالمعرفة والنكرةالمعرفة والنكرةالمعرفة والنكرة    ––––حححح    

أداة ربط بين  -فضلاً عن أنها تحول النكرة إلى معرفة  -) أل(تعد أداة التعريف   
الجمل، تشـبه ربط الضمير �لإحا في كونها تذكر المتلقي بشيء سـبق ذكره، أو شيء 

تشير إلى ما ) أل(معروف في ذهنه سـبقت الإشارة إليه، ويمكن القول بانٔ أداة التعريف 
يسمى �لمعلومات السابقة، بيã تؤدي أداة التنكير وظيفة الإشارة إلى معلومات لاحقة لم 

وأوشكت الر�بة أن تجمد (، ولنوضيح ذ� ناخٔذ هذا المثال من القصة )42(توُضحّ بعد
جاءت نكرة، ولا نعرف شيئاً عن ) رجل(، نلاحظ أن كلمة )المنظر لولا أن اندفع رجلٌ 

الرجل، فالنكرة هنا تشير إلى معلومة لاحقة يتوقع القارئ اؤ المتلقي أن يخُبر بعد قليل  هذا
 Öمه ليصل إلى قوW أمسكوا ... لصٌ (عنها، بل يتطلع بشوق لمعرفتها، ثم يكمل الكاتب
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، وبين الجم@ السابقة وهذه الجم@ عدة جمل، غير أن المتلقي بقي مشدوداً لمعرفة )اللصّ 
  . ، وهذا بحد ذاته يجعل النص م�سكاً مترابطاً )رجل(النكرة 

ثم ظهر (وتشير المعرفة إلى معلومة سابقة يعرفها المتلقي، فمثلاً جاء في القصة   
، )المطاردون وهم يقبضون على اللص، ومن حولهم الغلمان تهلل باصٔوات رفيعة حادة

تبعه على (ص بدليل قول الكاتب فالمتلقي يعرف أن المطاردين هم الرجال ا�ين تبعوا أثر الل
، وبين الجملتين عدة جمل، إلا أن المتلقي عرف مسـبقاً انٔ )الأثر جماعة من الرجال والغلمان

  ).امسكوا اللصّ ... لصّ (المطاردين هم الرجال ا�ين تصايحوا 
ويظهر ال�سك في النص من خلال الكلمات المحورية الثابتة والمتكررة في النص،   

 .ر، والمظ@، واللص، والشرطيالمط: مثل
السـياق الخارÊ، وسـياق الحال، : يهيطلق عل ومن السـياق ما جاء سـياقا خارجيا و 

هناك تراكيب لغوية لا يسعفنا ؛ إذ وسـياق الموقف، وسـياق المقام، والعناصر غير اللغوية
تمثل بكل ما السـياق اللغوي لفهمها، و�� تنبهّ اللغويون إلى أهمية السـياق غير اللغوي، الم 

يتُكّئ ... يحيط �لنص من مؤثرات بيئية و�ريخية وسـياسـية واج�عية واقتصادية وثقافية 
  .عليها في فهم النصوص

وتنظر المناهج اللغوية المعاصرة إلى النص Wًّ واحداً لا يتجزأ، ولا يقتصر السـياق على 
ل يشمل السـياق النص الكلمات والجمل وما يرتبط بها من جمل سابقة ولاحقة فحسب، ب

  ).43(كله وكل ما يتصل به من ظروف وملابسات
وأشار أحد الباحثين إلى أن للعناصر غير اللغوية أثراً  كبيراً في مواقف الخطاب، ولا سـ� 
ما يتعلق �لنظرات المتباد بين المتكلم والسامع، وذكر أن أثرها يبلغ سـبعين في المائة من 

  ).44(لخطابدرجة تاثٔير ال%م وفهم ا
وقد سـبق علماء العربية القدماء المحدثين في أهمية المشاهدة والعيان وإدارك قيمتها في فهم 

Öويريد بذ� الظرف ا�ي (فالغائب :"الخطاب ومراده، من ذ� ما ذكره ابن جني بقو
تشاهده من أحوال العرب ) أي الرواة(ما كانت الجماعة من علمائنا ) قيل فيه النص

، كذ� روى ابن جني عن )45"(تضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودهاووجوهها و 
  ). 46"(لا أحسن أن أكلمّ إنساً§ في ظلمة:"بعض مشايخه أنه قال
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قد يكون السـياق غير اللغوي المحيط �لنص هو أداة ال�سك الرئيسة في النص؛ لأنه لا 
  . )47(ط �لنصيمكن فهم النص ومراد الكاتب إلا من خلال إدراك السـياق المحي

  : ومن الأمور التي يفسرها السـياق غير اللغوي أحيا§ً 
    ::::    تقدير المحذوفتقدير المحذوفتقدير المحذوفتقدير المحذوف

إسقاط لغوي ويتضمن هذا المصطلح إكمال القول "يمكن تعريف الحذف بانٔه    
اللفظي �لجزء الغائب عن طريق التاؤيل أو Ëفتراض ا�هني وعملية التحويل من البنية 

ز العنصر الناقص هذا في حا الحذف المقامي، على حين العميقة إلى السطح هي التي تبر 
يكون الوضع في الحذف المقالي بحذف عنصر أو أكثر من العناصر اللغوية المكررة في 
السـياق النصي، والتي يمكن تحديدها اع�داً على القرائن اللفظية المصاحبة، والحذف في 

  . )48( "كلتا الحالتين إحلال صفري لعنصر أو تركيب لغويّ 
أما الحذفُ في القصة فقد زاد الأمر غموضاً وتعقيداً وخفاءً، فالحذفُ بحدّ ذاته 

، فلا ندري ما المحذوف فعل أم )تحت المظ@(غموض، وظهر الحذف في عنوان القصة 
اسم، معرفة أم نكرة؟ وهل يو1 هذا المحذوفُ �لأمان أو الخوف؟ الأمرُ مجهول، واªهول 

تو1 �لأمان، ولكن ) المظ@(وف والقلق وعدم Ëطمئنان، مع أن كلمة بحد ذاته يثير الخ
بعد اسـتقراء القصة والنظر في مفرداتها ومتابعة أحداqا ثبت عكس ذ�، إذ نظر الشرطيّ 
إلى المطر وتفحصهم بقسوة، وبعد ذ� سدد نحوهم البندقية، ولهذا لم تعد هذه المظ@ محطة 

  . أمان كما توهمنا
وان ثرُ
 النص، والعنوان عادة §قص لأنه لا يسـتطيع أن يكشف لنا كلّ ويعد العن

  . أسرار النص، فهو كاللافتة في الطريق
، ويو1 �لستر والخفاء، فالمظ@ )تحت المظ@(وبدأ عنوان القصة بظرف مكان 

هل تظلّ ما بداخلها، وتستره وتقيه من المؤثرات الخارجية، ولهذا يو1 العنوان �لتحتية، ف 
، والعنوان !أو يو1 �لظلمة والشقاوة والEبٓة؟! 
 ترى يو1 �لخير ا�ي يسعد ويه]؟

! يتعلق بمحذوف، ولا ندري أيرمز هذا المحذوف إلى الخير أم إلى الشر؟) تحت المظ@(
ظرف مكان مبهم، ويدل على أن ) تحت(فالظرف ! وهل هذا المحذوف نكرة أو معرفة؟

  .  المكانهناك حدjً يحدث في ذ�



  محمد عبد الرحمان حسن الحجوج/ د .......               العناصر اللغوية ودورها في تحقيق ال�سك النصي في قصة

 2017جوان                                45                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

بدأ الكاتب قصته �لجم@ الظرفية للأهمية، وليس لأهمية المحذوف، فهذا المحذوف 
وهل المظ@ تو1 �لأمان أم . يو1 �لاضطراب والقلق؛ لأننا نجه¡ للانٓ على الأقل

  !�لخوف والموت؟
، )فوق المظ@(وهي )  تحت المظ@ ( هناك علاقة تقابلية توحيها الجم@ الظرفية 

علاقة الحضور تو1 بعلاقة الغياب، وهذه العلاقة التقابلية الضدية تظهر منذ البداية من ف
العنوان، بمعنى أن حضور النقيض يسـتدعي حضور نقيضه غيابياً، فالحاضر هو ا�ي تحت 

  . المظ@، والغائب هو ا�ي فوق المظ@ أو خارج المظ@
  : ومن الأمث@ على الحذف في القصة

 )  أمسكوا اللص... لصٌ ( -
 ...) الشرطي واقف في مدخل العمارة يتفرج ... انظروا ( -
 )  وحادث السـيارتين؟( -
  !) فضيحة( -
 )  الشرطي يشعل سـيجارة( -
 ص!)  السعيدة؟( -
 ...)  لا باسٔ ... لا باسٔ  -
     )هو؟( -
 )   ؟...هل سـيادتك ( -

 شاويش( -  ( 
  ) من فض" 
 شاويش( -

... لصٌ (لحذف جاء لخدمة ال�سك النص ففي قول الكاتب يتبدّى لي أن ا
يسـتدعي الموقف الإيجاز؛ لأن الأمر يحتاج للسرعة فحُذف المبتدأ خدمة )  أمسكوا اللص

أو ما في معناها بدليل الجم@ الفعلية ) هاربٌ (وحذفت الصفة ) هذا لص (للمعنى والتقدير 
  .التي تلتها

...) الشرطي واقف في مدخل العمارة يتفرج . ..انظروا (وجاء الحذف في عبارة 
ليظهر المفارقة غير المعقو بين حدثين متناقضين الأول المعركة بين اللص ومطاردية، 
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والاخٓر يتمثل في مشاهدة الشرطي  ªر
ت الأحداث بين اللص ومطارديه ولا يتدخل 
  .  البتية متخلياً عن دوره ووظيفته

، فيمثل ذهول الواقفين تحت )وحادث السـيارتين؟(فهامية وأما الحذف في الجم@ Ëسـت 
المظ@ وهم يتابعون مجر
ت الأحداث، فيحاولون أن يقنعوا أنفسهم بانٔ هذه الأحداث هي 

  .مشهد تصويري سيãئي، لكن حادث السـيارتين ينفي ذ�
شدة !) فضيحة(وكذ� أظهر الحذف في قول الكاتب على لسان الواقفين تحت المظ@ 

رج والخجل ا�ي انتابهم من الممارسة اللأخلاقية بين الرجل والمرأة على جثث الموتى الح
  .وعلى مرأى من الناس، بل على مرأى الشرطي ا�ي يشعل سـيجارته غير مبالٍ بما يحدث

  .ويتضح من الأمث@ السابقة أن الحذف يقوم بدور محوري في اتساق النص وتماسكه
  
  

        ::::    الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
لنجيب محفوظ حا القلق واللأمان التي عاشها اªتمع ) المظ@تحت (تمثل قصة 

 ..م1967بعد نكسة  العربي عامة واªتمع المصري خاصة إ�ن الصراع العربي الأسرائلي
 .اعتمد الكاتب في تصوير الأحداث وبناء الشخصيات على الرمز 

السـياق غير  لا يمكن فهم النص وفك رموزه بمعزل عن السـياق اللغوي، ولا حتى عن
 . اللغوي، فهما وÔان لعم@ واحدة

بدت مظاهر ال�سك النصي في القصة من خلال السـياق اللغوي، وغير الللغوي، فشمل  
، والتعريف تقييد الإسـناد، و الشرط، و التكرارو  ، والضمير،العطف :السـياق اللغوي

 . والتنكير، والكلمات المحورية، وتمثل السـياق غير اللغوي �لحذف
  . يعد تقييد الإسـناد من وسائل ال�سك النصي ا�ي يخدم المعنى. ط
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محمد على النجار، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : ن جني، الخصائص، تاب
 .  1/1990ط

 . م1988سعد أبو الرضا، في البنية واEلا، منشاةٔ المعارف، Ëسكندرية، 
 . )ط.د(سمير اسـتيتية، علم اللغة التعليمي، دار الأمل للنش والتوزيع، إربد، الأردن، 

ء الفني في الرواية العربية في العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، شجاع مسلم العاني، البنا
 . م1994 –بغداد 

مبادئ علم الأسلوب العربي، انتر§شـيو§ل برس، القاهرة،  –شكري عياد، اللغة والإبداع 
 . م1988

صاحب جعفر أبو جناح، دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، دار الفكر، عمان، 
 .  م1/1998ط

 . 1ط القاهرة،دار قباء للطباعة،لغة النصي بين النظرية والتطبيق،علم الصبحي إبراهيم الفقي،
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